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وكذلك عبر محاولات  -للمتكلمن وللاهوتين وغ هم –حسب الرؤية الدينية 

، مإنه من الصعب على العق  المخلوق إدرا  حقيقة صفات الخال ، حيث إن ةالفلاسف
ذاته مإن العق  الإنساني المحدود عاج  عن الإحاطة بما ليس بمحدود، لكنه في الوق  

هذا العق  قادر على إدرا  صفات الكما  للخال  ع  وج  من خلا  ما يشاهده في 
الكون من نظام وترتيب ودقة، ملا يمكن أن توجد هذه المشاهدات بالمصادمة، أومن 
غ  تدب  مسب ، ثم إن الوحي جاء يخاطب هذا العق  بما يملك من أدوات، ولم يألب 

كما أن . ك الصفات بعيدس عن الواقع المشاهد لهذا العق منه أن يسترس  في إدرا  تل
الفلسفة الأولى لأرسأولم تنشغ  بالبحث التفصيلي لصفات الموجد، واكتف  بأن 
وصفته بالكما  وعدم النقص، وبأنه ذوحياس وعلم وإرادس وإن كان  إرادس يشوبرا 

 .يعلمراولا  تبعض النقص حيث هومعشوق وعاش ، وحيث هولا يؤثر في ا  ئيا
مــإذا نظرنــا إلى رؤيــة الفــارابي في هــذه ا رــة، نجــده حــاو  أن يســ  علــى ضــرب    
الفلاسفة ليثب  تلك الصفات لله تعالى من جانب، ومن جانـب ثـان لم يبعـد عـن تقسـيم      

للصفات، مرنـا  صـفات سـلبية وصـفات ذاتيـة وصـفات أمعـا ، مصـفات         ( المتكلمن)
الصـــفات بمثابـــة ( فة والأو  عنـــد المـــتكلمنالقـــدم عنـــد الفلاســـ)الوحدانيـــة والأزليـــة 

الصـفات السـلبية عنـد المـتكلمن؛ أي الـ  تســلب عـن الله كـ  نقـص، وتعـد محاولــة          
الفــارابي لتصــور الإلهيــة وصــفاترا محاولــة ملســفية في المقــام الأو ، مرــي تفــارق محاولــة 

د الفـارابي  المتكلمن وتعتمد على المنرج الأرسـأي في إثبـات صـفات المفـارق، مـالله عن ـ     
مـلا يمكـن أن   "مباين بجوهره لك  ما سواه، وهوواحد في صفاته ومنـ ه عـن الـنقص    

يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه، لأن ك  ما وجوده هـذا الوجـود لا يمكـن أن    
ــة أصــلا، ولا تغــاير أصــلا        ــه أيضــا هــذا الوجــود مباين ــه وبــن شــيء أخــر ل " يكــون بين

يجـب أن يكـون هنـا  ذات    : رج أرسأوحن يقـو   ويستخدم من(. 01: 1661الفرابي،)
لأنه إن كان  بينرما مباينة كان الـذي تباينـا بـه غـ  الـذي      "واحدس مقط وليس اثنتن؛ 

ميكـون الشـيء الـذي بـاين كـ  واحـد منرمـا الآخـر جـ ءا ممـا بـه قـوام             . اشتركا ميه
ا ميكـون كـ  واحـد منرمـا منقسـم     . وجودهما، والـذي اشـتركا ميـه هـوا  ء الآخـر     

مـلا يكـون أولا، بـ  يكـون     . بالقو ، ويكون ك  واحد مـن ج ئيـه سـببا لقـوام ذاتـه     
ومـن  (. 01: 1661الفرابـي، ")هنا  موجود آخر أقدم منه هوسبب لوجوده، وذلك محـا  
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الأو  منفرد بوجوده، لا يشـاركه شـيء آخـر أصـلا موجـود      "هنا يذهب الفارابي إلى أن 
وهــذا الواحــد الأو  لا يفــني، بــ  (. 10: 1661الفرابــي،")في نــوع وجــوده، مرــوإذا واحــد

مأن يكون للشيء عدم مرونقص في وجوده، وأن يكون في وجوده محتاجا إلى "هوأزلي 
الفرابـي  " )غ ه مروأيضا نقص في الوجود، وك  ما له شبيه في نوعه مروناقص الوجود

ثــــــم يــــــذهب الفــــــارابي إلى نفــــــي ا ســــــمية عــــــن الله مــــــن جميــــــع (. 81: 2110،
وهوهنا لا يس  مع المتكلمن في الأداس، إنما يس  معرـم  (. 11: 1661الفرابي،)الوجوه

في النتيجة مقـط؛ حيـث إن الله عنـد المـتكلمن لـيس جسـما لكـن المـتكلمن يقبلـون          
الأوصـــاف الـــ  تشـــ  إلى ا ســـمية إمـــا بتأويلـــرا كمـــا عنـــد الأشـــاعرس المتـــأخرين،   

لكنرم جميعا يرون أن منرج الفلاسفة يؤدي . أوبالتفويض كما عند الحنابلة المتأخرين
ويعد المعت لة هم أقرب المتكلمن لمنرج الفـارابي، حيـث وصـ  تأويـ      . إلى نفي الصفات

الصفات عندهم إلى  القو  بإن الله عق  محض وهوما ذهب إليه الفارابي حن يقو  إن 
بالفعـ ؛ لأن المـانع   ليس بمادس، ولا مـادس لـه بوجـه مـن الوجـوه، مإنـه بجـوهره عقـ          " الله 

ممتـى كـان   . للصورس أن تكون عقلا أوأن تعق  بالفع  هوالمادس ال  ميرـا يوجـد الشـيء   
وتلـك حـا    : الشيء في وجـوده غـ  محتـاج إلى مـادس، كـان ذلـك بجـوهره عقـلا بالفعـ          

 (. 10: 1661الفرابي،")وهوأيضا معقو  بجوهره. مروإذا عق  بالفع . الأو 
اني لا يُسلم بالوجود من اللاوجود، مما جع  ملاسفة اليونان ولما كان الفكر اليون

، مإن هذا الأمر جعـ  الفـارابي   ( 27: 1661الفرابي،)يقولون بقدم العالم أوبقدم مادته 
لا يسـاير الفكــر اليونــاني في هــذه المســألة، بــ  حــاو  أن يــبن أن تلــك الفكــرس ليســ   

ا كان  مسألة الفيض هي الح  ولم. لأرسأومن الأساس، إنما هي قد مرم  خأأ عنه
الــذي يســتقيم مــع كــون الأو  لا يوجــد  الأشــياء مــن عــدم مقــد ذهــب إليرــا الفلاســفة    
اليونان؛ لأن الفيض يعـني أن الكـائن الأو  يفـيض عنـه كـائن ثـان غـ  جسـمي مثلـه،          
وهويعقله ويعق  ذاته؛ ومن تعقله للأو  يفيض عنه عق  ثالث، ومـن تعقلـه لذاتـه يفـيض     

جــود السـماء الأولى أوالوجــود المــادي، وبالتـالي تبــدأ الموجــودات تفـيض عــن هــذا    عـن الو 
. الوجود ا سمي والمادي من خلا  العقو  المتتاليـة الـ  ماضـ  كلـرا تباعـا عـن الأو       

تفيض عنه الموجـودات   -عنده–وذهب الفارابي إلى قريب من هذا غ  أن الإله الواحد 
إذا ســلمنا منأقيــا بوجــود هــذا الكــائن الواجــب   :  ، ميقــو  الفــارابيدبــالخل  والإيجــا

الوجود، الواحد، البسيط المأل  الكما ، وهوما ندعوه الله، بقي علينا أن نعل  وجود 
(. 27: 1661الفرابي،)باقي الكائنات ويستخدم الفارابي مسألة الفيض في تعليله لذلك

 يدثـة مـإن الفـاراب   ولما كان  نظرية الفيض تلك هي من أهم خصائص الأملوطونيـة المح 
 . قد تأثر برا كما هوواضح مثلما تأثر بمنرج أرسأوفي تلك المسالة

أما إذا جئنا إلى القديس توما مقد تأثر بالمنرج الأرسأي في مسـألة الصـفات كمـا    
في مسـألة   نحومنرج اللاهـوتين كان متأثرا به في إثبات وجود الله تعالى، رغم أنه ما  

وكمـا أولى الفـارابي صـفات الأوليـة     . ألة إثبـات وجـود الله  الصفات هذه أكثر مـن مس ـ 
اهتماما كب ا في بيان أهميترما لله تعالى، مقد اهتم ( نفي التركيب)والأزلية والوحدس 

الإكــويني برــذه الصــفات خاصــة مســألة نفــي ا ســمية الــ  تعــني نفــي التركيــب          
 .  (Tomas d'Aquin. 1984: 178)أيضا
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 أنه رغم تأكيد النصوص المقدسة علـى التن يـه المألـ  لله    وتجدر الإشارس هنا إلى 
إلا أنرـا تحـوي إشـارات قـد مرـم الـبعض       " ليس كمثله شـيء وهوالسـميع البصـ    "تعالى 

يدا  كونتـاني  : "منرا ا سمية للخال  ع  وج ، من مث  قو  أيوب مخاطبا الله تعالى
إلى بعض صفات الله مث  والقرآن يش  (. 26/67: سفر أيوب" )وصنعتاني كلى جميعا
سـورس  ) أَيْـدِيرِمْ  مَوْقَ اللَّهِ يَدُ ،اللَّهَ يُبَايِعُونَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ الَّذِينَ إِنَّ: "اليد والوجه والاستواء 

والإنجيــ  ( 18:ســورس الــرحمن" )ويبقــى وجــه ربــك ذوا ــلا  والإكــرام "، ( 26: الفــتح
: يسترســ  أكثــر مــن ذلــك حــن يشــ  إلى تجســد الخــال  في جســد بشــري حــن يقــو   

والكلمة صار جسدا وح  بيننا ورأينا مجده  مُجَدا كما لوحيد مـن الآب مملـوء نعمـة    "
لماء الكلام وكذلك علماء اللاهـوت ينفـون أن   لكن  ع(. 2/21: إنجي  يوحنا" )وحقا

ويقولـون إن ورود تلـك   . تكون هذه الصفات مفضية ا سمية ويعدون هذا الفرـم شـاذاً   
الصفات إما كصورس تقريبية لعق  الإنسان الذي يصعب عليه إدرا  المعاني مجردس مـن  

رم مـن يـري أنرـا    ومـن . الحي  والمكان وعلى رأس هؤلاء المعت لة والأشاعرس مـن المسـلمن  
أوصــاف حقيقيــة لكـــن لا نســتأيع أن نـــدر  كنررــا وتلــك رؤيـــة الفقرــاء المســـلمن       

أما في علم اللاهوت المسيحي مرغم إشارس بعض نصوص الإنجي  . والأشعري وابن تيمية 
إلى التجسيد إلا أن علمـاء اللاهـوت يـرون أن هـذا التجسـيد لا يحمـ  معنـى ا سـمية،         

 . بجسم الشمس متتلبس به دون أن يكون منرا إنما يحم  إحاطة النور
وعلى هذا الدرب صار القديس توما الإكويني الذي حاو  نفـي ا سـمية عـن الله    
تعالى من خلا  تأكيده على نص ورد في سفر أيوب في التوراس يصف الله بأنه أعلى من 

ــن البحــر     ــن الأرض وأعــرض م ــوب )الســموات وأطــو  م مقــد شــرع  ( . 68/22: ســفر أي
كــويني في تأويــ  معــاني تلــك النصــوص، وأنرــا جــاءت للتقريــب إلى العقــ  البشــري    الإ

(Tomas d'Aquin. 1984: 174) .     ،ثم أخذ القديس تومـا يثبـ  أن الله لـيس بجسـم
وذلك من خلا  أوجه ثلاثة، يستند ميرا على المنرج الأرسأي ويس  مع طريقة الفارابي 

 : اتفي أخذه عن أرسأوتلك الأدلة لإثبات الصف
وهـوأن الله   -يستند ميرا إلى المـنرج الأرسـأي في المحـر  الأو     -الوجه الأو   

 .هوالمحر  الأو  والمحر  الأو  غ  متحر  وغ  المتحر  لابد أن لا يكون جسما
يســـتند ميـــه أيضـــا إلى مـــنرج أرســـأوفي مســـألة الوجـــود بـــالقوس –والوجـــه الثـــاني  

و  الذي يجب أن يكون موجودا بالفع  وليس من حيث إن الله هوالموجود الأ -والفع 
بالقوس، ولما كان ك  جسم موجوداً بالقوس لقبوله القسمة استحا  أن يكون الله تعالى 

 . جسما
هوأن  -ويس  ميه أيضا مع الدلي  الأرسأي في الكون والفساد –والوجه الثالث 

فسـاد، ومـن طبيعـة    الله أشرف الموجودات حيث إن أشرف الموجـودات هومـا لا يعتريـه ال   
الموجــودات الحيــاس والفســاد وهومــا لا ينأبــ  علــى الله حيــث إنــه هواشــرف الموجــودات    

(Tomas d'Aquin. 1984: 175) .        ثـم إن ا سـمية تعـني التنـاهي وهـذا لا يتفـ  مـع
ــإن الله يســتحي  أن يكــون جســما        ــاه م ــاهي، ولمــا كــان ا ســم أي جســم متن اللامتن

(Tomas d'Aquin. 1984: 185) . 
وهكذا تأثر الإكـويني بالفلاسـفة المسـلمن وصـار علـى دربرـم  في التـأثر بمـنرج         

ويظرـر تـأثر الإكـويني بمـنرج أرسـأوفي رده علـى مسـألة نفـي         . أرسأوفي هـذه المسـألة  
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ليـبن  ( الخلاصة في الرد على الأجانـب )ا سمية، إذ يعقد الفص  العشرين من كتابه 
أن المحر  الأو  لا يمكن أن : وج ها في الأتيذلك من خلا  أربعة أوجه، يمكن أن ن

 :Tomas d'Aquin. 1984)يكون جسما حيث لا يقب  التقسـيم كبـاقي الأجسـام    

 Tomas)، ومــن يحــر  في زمــان غــ  متنــاه لابــد أن يكــون هــوغ  متنــاه          (189

d'Aquin. 1984: 190)   كمـــا أن المحـــر  ا ســـماني إنمـــا يحـــر  با ـــذب  ،
أوبالــدمع، ولمــا كانــ  حركــة المحــر  الأو  متواصــلة ومأــردس مرــوإذا لــيس بجســم      

(Tomas d'Aquin. 1984: 190,191)  كما أن الحركة اللامتناهية لا تصدر إلا ،
 Tomas)مــن محــر  غــ  متحــر ، وبالتــالي مــالمحر  الثابــ  لا يكــون جســما        

d'Aquin. 1984: 191,192). 
وبعدما أثب  الإكويني أن الله لا يمكن أن يكون جسما شرع في إثبات  أن الله 
غ  مركب، ولنفي التركيب عن الله  أ الإكويني إلى أرسأوفي برهان الخلف، 
حيث إن الشيء إذا لم يكن هوعن ذاته أوماهيته ل مه ضرب من التركيب والقسمة 

معان خارجة عن الذات، والله لا يحتوى على تركيب  والإضامة ومن هنا يمكن تصور
 .Tomas d'Aquin)أوانقسام أوإضامة وإلا ل م النقص على الذات العلية وهومستحي  

كذلك مإن ذات الشيء إما أن تكون هي نفس الشيء أوتكون . (96,97 :1984
لظواهر نسبترا إلى هذا الشيء كنسبة العلة إلى المعلو ، وهذا يوام  المخلوقات وا

المعلولة لغ ها أما الذات العلية مري ليس  معلولة لشيء آخر وإلا ل م التسلس  في العل  
 . إلى ما لانراية وهومستحي 

ليص  القديس توما من خلا  ذلك البرهان الأرسأي إلى أن الصفات الإلهية 
لا مأابقة للذات وقائمة به بالفع  وليس بالقوس، حيث إن الله مع  محض وماهيته 

والإكويني هنا يوام  . (Tomas d'Aquin. 1984: 176,177)تختلف عن وجوده 
في أن ماهيته ليس  مغايرس لوجوده تعالى،  -خاصة ابن سينا-الفارابي والفلاسفة 

ومن ثم مإن الله لا يندرج تح  جنس ما؛ لأن ك  ما له جنس تكون له ماهية زائدس 
متماي  عن وجود الأجناس أوالأنواع ويستحي  على وجوده، والذات الإلهية تتفرد بوجود 

وذلك لأن الذات الإلهية  (Tomas d'Aquin. 1984: 205)أن يندرج تح  جنس ما 
ثم أنه لوكان هنا  عرض في الذات الإلهية لل م أن تكون . تتفرد بالكما  المأل 

 هنا  علة لهذا العرض، وتلك العلة إما أن تكون خارجة عن الذات أوتكون هي عن
 : ويحاو  الإكويني دحض هذين الامتراضن. الذات الإلهية

مالامتراض الأو  يقوم على وجود علة خارجية مؤثرس في الذات الإلهية وبالتالي 
تكون الذات الإلهية قابلة أومنفعلة وهذا محا ؛ لأنه يتنافي مع كما  الذات الإلهية، 

ا ومن ثم نقع في مسألة الدور حيث سيصبح هذا المؤثر هوالأجدر والأح  بأن يكون رب
وتسلس  العل ، وبالتالي مالله مع  محض لا تلحقه الأعراض أوتؤثر ميه أمور خارجية 

 .عن ذاته
أما الامتراض الثاني والذي يذهب إلى كون ا وهر الإلهي هوعلة العرض الحا   

، أوعلة ميه، مإنه يستحي  أيضا حيث تكون الذات الإلهية ماعلة وقابلة في نفس الوق 
تأث  ومحلا لقبو  الأثر في آن واحد، وهذا يعني أن الله تعالى مركب، وقد ثب  
. استحالة تركيب الذات، وبالتالي يستحي  أن يكون ميرا ج ء ماع  وج ء منفع  
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كما أن المركب يمكن أن يكون ميه ج ء صغ  وج ء كب  وج ء شريف وج ء 
الإكويني بعد ذكر كث  من التفاصي   غ  شريف وهذا يستحي  على الله، لينتري

وبالتالي . (Tomas d'Aquin. 1984: 80,81)إلى أن الله ليس مركبا وليس جسما
مإن كلا من الفارابي والإكويني  عمد  إلى منرج أرسأوليثب  صفات الله السلبية 

غ  أن . أو  ثم أنه واحد وغ  مركب، وليس له جسم، وأنه أزلي سرمدي: وهى أنه 
قة أخذ الأدلة تختلف بن الفارابي والإكويني، معلى حن كان  عند الفارابي طري

مباشرس وقريبة المأخذ من المنرج الأرسأي، كان  عند القديس توما ميرا نوع من 
 . التكرار وضرب الأمثلة لكونه يستخدم المنرج البرهاني بأريقة ا د  اللاهوتي

 
 صفات الذات

كمـــا جــاءت عنـــد الفــارابي تعتمـــد علــى مـــنرج     تــبن ميمــا ســـب  أن صــفات الله   
ولمــا كــان . أرســأومن جانــب، لكنرــا مــن جانــب ثــان تنحونحــومنرج المــتكلمن أيضــا 

الحيـاس والعلـم والقـدرس    :  المتكلمون قـد أثبتـوا للـذات الإلهيـة سـبع صـفات إيجابيـة وهـي        
ا  والإرادس والكلام والسمع والبصر ولمـا كانـ  الصـفات الـثلاث الأولى هـي مـن كم ـ      

أما الصفات الأخرى مري . ا وهر اهتم برا الفارابي وحاو  تفس ها بمنرجه الأرسأي
متضمنة في الصفات الأولى؛ لهذا لم يعرها اهتمامه؛ خشية أن يلج منرج المتكلمن؛ لأنه 

أما الفروع مري تقاس عليرا، ولا يجـب  . من حيث المنرج البرهاني يكفي إثبات الأصو 
يمــا يبدوبــدهيا في أصــله، وربمــا لهــذا لم نجــد الفــارابي يع هــا    كثــرس الأخــذ والــرد م 

 .اهتماما كما اهتم بالأصو 
ويبدأ الفارابي اهتمامه برذه بصفات بصفة الحياس، لأنه إن لم يكن حيا لمـا كـان   

وحياته ذات واحدس، مإذا كان الأو  وجوده أكم  وجـود  "لوجوده عم ، مالله إذن حي 
 1661الفرابــي،" )مــن الــذي يقــا  علــى الشــيء اســتعارس كــان أيضــا أحــ  باســم الحــي  

ثم يعرج على صفة العلم لله تعالى ويوليرا عناية خاصة، مري صفة ذات عنده (. 17،11:
أنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى "يجب أن تكون لله، وكونه عالم عنده يعني 

إلى ذات أحري تعلمه، ب   يستفيد بعلمرا الفضيلة خارجة عن ذاته، ولا أن يكون معلوما
وليس علمه بذاتـه شـيئا سـوى جـوهره، مإنـه يعلـم       . هومكتف بجوهره في أن يعلم ويعلم

وعنايته بصفة (. 18: 1661الفرابي،" )مروذات واحدس وجوهر واحد. وأنه معلوم وأنه علم
العلم تتعدي رؤية أرسأوللعلم عند المفارق حيث إن المفـارق عنـد أرسـأويقف عنـد العلـم      

 .الكلياتب
ثم يبرهن الفارابي على إثبات صفة الحكمة لله تعالى، يقصد من صفة الحكمـة  

مــإن " العنايــة بــالموجودات وبالتــالي يقصــد منرــا صــفة الإرادس والمشــيئة النامــذس لله تعــالي  
الحكمـة هــي أن العقــ  مضــ  الأشــياء بأمضــ  علــم، وبمــا يعقــ  مــن ذاتــه ويعلمــه يعلــم  

لم هوالعلم الدائم الـذي لا يمكـن أن يـ و ، وذلـك هوعلمـه      أمض  الأشياء، وأمض  الع
ــه ــي،" )بذات ــا أيضــا المفرــوم الأرســأي     (. 18: 1661الفراب ــالي يتجــاوز الفــارابي هن وبالت

للمفارق الذي لا يعلم علما كـاملا، وبالتـالي مإرادتـه ناقصـة؛ لأنـه لا يتصـرف في كـ         
كائنات، أما مروعرا متنشأ إنما يتصرف مقط في أصو  ال. الموجودات بصورس تفصيلية

 . من تأث  بعضرا في بعض دون عناية أوحكمة مقصودس من قبله
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ثم يعرج الفارابي ليثب  صفة الكما  لله تعالى؛ لكونرا هي الأخرى من الصفات  
الذاتية ال  يجب أن يتصف برا الح  تعالى، والكما  عنده يعني التأكيد على صف  

إذ الغايــة مــن كمــا  الوجــود أن يكــون المعقــو  منــه في   "  القــدرس والإرادس  لله عــ  وج ــ
لهـذا الكمـا     اوعـدم إدراكن ـ (. 16: 1661الفرابي،)نفوسنا على نراية الكما  أيضا 

ليس لعدم وجوده، إنما لضعف قـدراتنا وكـذلك لفـرط كمالـه الـذي تعجـ  عنـه هـذه         
ا ومــن ثــم الإمكانـات المحــدودس الــ  ركبــ  مينــا، ولكــون المـادس هــي أحــد مكوناتن ــ 

ملضعف قـوي عقولنـا نحـن ولملابسـترا     "أصبح  حاجبا عن إدرا  هذا الكما  المأل  
المادس والعدم يعتاص إدراكه ويعسر علينا تصوره، ونضعف من أن نعقله على ما هوعليه 

كمـا أن الضـوء   . وجوده، مإن إمراط كماله يبررنا ملا نقـوى علـى تصـوره علـى التمـام     
وأظررها، وبه يص  سائر المبصرات مبصرس، وهوالسبب في هوأو  المبصرات وأكملرا 
كلمـا كـان كمالـه أتم ابررنــا    "، و( 16: 1661الفرابـي، " )أن صـارت الألـوان مبصـرس   

كما أن إلتباسـنا بالمـادس هـي الـ  تبعـدنا عـن ا ـوهر        (. 16: 1661الفرابي،"  )إبصاره
وإنمـا نصـ  أقـرب  إليـه      الأو ، مكلما كنا أقرب لمفارقة المادس كان تصورنا لـه أتم، 

كمـا أن الفـارابي يـذهب إلى أن العظمـة     (. 12: 1661الفرابي،)بأن نص  عقلا بالفع  
وا لا  والمجد في الشيء يكون حسب كماله، إمـا في جـوهره، وإمـا في عـرض مـن      

لمـا كـان كمالـه مباينـاً لكـ  كمـا ، كانـ         ( الأو )خواصه، مث  اليسار والعلم، و
كمــا (. 11: 1661الفرابــي،)ده مباينــة لكــ  ذي عظمــه ومجــد عظمتــه وجلالــه ومجــ

يستمد كماله من ذاته وليس من شـيء خـارج عنـه حيـث     ( الأو )يذهب الفارابي إلى أن 
إنه كام  سواء وجدت الموجودات أوعدم ، مرويعش  ذاته ويحلرا ويعجب برـا إعجابـا   

، مروالمحبــوب الأو  مــإن العاشــ  منــه هوبعينيــه المعشــوق والمحــب هوالمحبــوب   . "بنســبته
 1661الفرابــي،" )والمعشــوق الأو  أحبــه غــ ه أولم يحــب، وعشــقه غــ ه أم لم  يعشــقه 

مليس وجوده بما يفيض عنه وجود غ ه، أكم  من وجوده الذي هوبجوهره، ولا (. 11:
وجــوده الــذي بجــوهره أكمــ  مــن الــذي يفــيض عنــه وجــود غــ ه، بــ  همــا جميعــا ذات  

ون عائقا من أن يفيض عنه وجود غ ه، لا من نفسه ولا مـن  واحدس، ولا يمكن أن يك
وهكـذا يسـتمد الفـارابي مـن أرسـأوأدلته لإثبـات       (. 10: 1661الفرابـي، )خارج أصـلا  

صــفات الــذات لله تعــالى،  خاصــة  صــفات الحيــاس والعلــم والإرادس والقــدرس،  وإن كــان  
ه قصـد بالحكمـة   الفارابي يسميرا بصفات الحياس والعلم والحكمـة والكمـا ، لكن ـ  

الإرادس، وبالكما  القدرس، وصفات الذات تلك ال  حو  الفارابي إثباترا مسـتندا علـى   
منرج أرسأوفي الفلسفة الأولى، هي ال  جاهد المتكلمون لإثباترا لكـن بأريـ  آخـر    

ومع أن علماء اللاهوت أقرب للمـتكلمن في هـذا الاتجـاه إلا أن    . غ  الأري  الأرسأي
 . قترب كث ا من الفارابي في هذه المسألة ومارق بعض الشيء اللاهوتينالإكويني ا

في التأثر  -رغم نقده للفلاسفة–ملم يبعد القديس توما كث اً عن الفارابي 
بمنرج أرسأوفي إثبات صفات الذات لله تعالى، خاصة صفة الحياس والعلم والإرادس، 

، ولما كان علماء الكلام ويجمع هذه الصفات الثلاث أحيانا في صفة الكما 
واللاهوت يقصدون بصفة الكما  لله تعالى أنه لا يعتريه نقص أوعيب لا في ذاته ولا في 
أمعاله،؛ لأنه هوالأو  ولا شيء قبله ينتقد الإكويني الفلاسفة خاصة في مرمرم لمسألة 

 أن مبدأ في حن الأولية عن الأشياء ال  يجعلونرا لمبدأ أو  مادي تتكون منه الأشياء،
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. (Tomas d'Aquin. 1984: 182)ك  شيء هوالله الكام ، وهوليس بمادي 
 Tomas)كما أن الله كام  في ذاته ولا يكتسب الكما  من شيء أخر خارجه 

d'Aquin. 1984: 214) .  وكما جاء عند أرسأوبأن المبدأ الأو  معشوق لك
، مكذلك الله عند توما  (11: 1661الفرابي،)الموجودات وسايره الفارابي في هذا 

هوالمشترَى الأو  لك  الموجودات؛ لأنه أكملرا، حيث يفيض ا ود الإلهي بالخ  على 
 . (Tomas d'Aquin. 1984: 194)سائر الموجودات، حيث هوالخ  الأعظم 

الخلاصة في الرد على )ويعنون الإكويني الفص  الخامس عشر من كتابه 
ويستمد البرهان على مسألة  Dieu est Eternelه بأبدية الله وسرمديت( الأجانب

السرمدية والبقاء الأبدي لله من دلي  الحركة عند أرسأوومما بينه في الفصو  
إذا نحن " ويتابع منرج أرسأوميقو  . السابقة خاصة الفص  الثالث عشر من كتابه هذا

وجده، وبالتالي امترضنا للحظة ما أن الله لم يوجد ثم وجد، مرذا يعني أن هنا  من أ
لكان هذا الموجد أقدم منه، ويصبح هذا الموجد علة أولى له، ولكننا أثبتنا أن الله 
هوالعلة الأولى في الفص  الثالث عشر ملم يكن له بداية وليس له علة أخرى  لوجوده 

ثم يواص  الاعتماد . (Tomas d'Aquin. 1984: 178)"غ  ذاته ممن هنا مروسرمدي
إن أرسأويعرض أيضا أن سرمدية الحركة ال  : ه المسألة ويقو على أرسأوفي هذ

تد  على سرمدية المحر  مالله أبدي، وحتى لوأننا أنكرنا أزلية ال مان ملا نستأيع 
أن ننكر القو  بأبدية الله، لأنه لا بد من وجود محدث للحركة ويجب أن يكون 

  في العل ، ثم يحاو  أن يثب  ، وإلا ل م التسلس وجود هذا المحدث  ليس حادثا بالأبع
أن الله غ  متغ  وغ  المتغ  لابد أن يكون أبديا مالله إذاً ( الخلاصة اللاهوتية)في 

وهكذا . ولهذا يجب الوقوف عند محدث أو  أبدي الوجود وهوالله ج  وعلا. أبدي
 .  نرى أن القديس توما يساير أرسأوفي أدلته خأوبخأوس

يثب  وحدانية الله تعالى أيضا من خلا  أدلة أرسأومن ثم يحاو  الإكويني أن 
ثلاثة وجوه أولها من ناحية البساطة، مالبساطة نامية للتركيب وتد  على وحدانية 
الذات، وثانيرا من حيث ثبات الكما  المأل  لله وثالثرا من خلا  وجود العالم لأن 

 . كما  النظام يد  على وحدس الفاع 
ستند مقط إلى المنرج الأرسأي في مسألة كما  العلم مإذا كان الفارابي ي 

الإلهي، مإن الإكويني يعتمد على منرج أرسأومستنبأا من الإنجي  أن العلم الإلهي 
الكلي لا يعرف غ  الله وهومرتبط بالذات الإلهية، حيث إنه علم بالفع  وليس بالقوس 

(Tomas d'Aquin. 1984: 252)  ترتب على ذلك أن الله ، ولما كان الله يعق  ذاته
وإننا نقو  . يحيط علما بذاته إحاطة كاملة كما جاء من قب  عند القديس أوغسأن

إننا أحأنا بالشيء علما متى عرمناه معرمة كاملة معادلة لكونه قابلا للمعرمة، وبما 
أن الله يقب  المعرمة على نحوتام مرويعرف ذاته معرمة كاملة، وذلك لأن وجوده بالفع  

يس بالقوس، وبالتالي تكون قدرس الله على العلم بقدر وجوده؛ ولهذا مرويحيط علما ول
ويبني الإكويني ذلك على مسألة أن الله هوالعلة الفاعلة الأولى، ولابد . بذاته وبمن سواه

أن تحيط تلك العلة الأولى بما تفع  وتقدر على الفع ، ويجب أن يكون علمرا شاملا 
ومن هنا مالعلم الإلهي هوعلة . ت كما يقو  الفلاسفة وليس مقط علما للكليا

ويتضح مما سب  تأثر . الموجودات، وهويشم  ما وجد وما لم يوجد وسيوجد بالفع 
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: ت. قاسم، محمود، د)الإكويني في هذه المسالة بالفلاسفة المسلمن خاصة ابن رشد
18)  . 

الحكمة، مإن وإذا كان  صفة الإرادس تظرر عند الفارابي من خلا  صفة 
الإكويني كلاهوتي يع ها اهتماما كب ا، مكما أن من صفات الإله الذاتية الحياس 
والعلم كذلك الإرادس، ملابد أن يكون الله مريدا لما يفع  وإلا جاء منه الفع  عفويا 

ويستند الإكويني بقوس على . ، وبالتالي لا يصبح إلها متصرما في معله وأمره سوبلا إراد
الأرسأي في بيان ذلك، ب  إن مكرته هنا أقرب لفكرس المعشوق ال  قا  برا  المنرج

أرسأوفي المحر  الأو ، حيث إن المعشوق قد لا تكون منه إرادس الفع  إنما هي 
أما عند الإكويني مري . حركة العاش ؛ أي العالم المعشوق وانفعاله بالمعشوق ليس إلا 

 .Tomas d'Aquin)وإرادته مستمرس يد لما يفع تعني أن الله ع  وج  ماع  مختار ومر

قاسم، )ومسألة الإرادس المستمرس تلك هي مكرس ابن رشد بتمامرا  (299 :1984
؛ لكن الإكويني ينسبرا لنفسه كعادته مع ابن رشد في طمس (67: ت. محمود، د

 ثم يلجأ الإكويني إلى دلي . معالم ملسفته ال  استمد منرا كث  من معأيات مكره
أرسأوعينه في هذه المسألة إلا أنه يجع  من إرادس الله علة للأشياء، وأن الله يفع  

وهوأقرب هنا إلى تصور ابن رشد  بمحض إرادس وليس بموجب ضرورس في طبيعته،
لمسألة صدور الموجودات عن الموجود الأو ، متأثر كلا من الإكويني والفلاسفة 

 (. 8،7: ت. محمود، د قاسم،)المسلمن بأرسأوفي هذه المسألة 
ولما وجد الإكويني نصا صريحا في الإنجي  يتعارض مع إرادس الله المألقة  

. استخدم منرج ا د  اللاهوتي ليثب  أن هذا النص لا يتناقض مع إرادس الله المألقة
المعنى الأو  هوأن الله يريد أن يخلص : حيث يذهب إلى تأوي  النص إلى ثلاثة معان 

وهذا أمر في . ن، مبالتالي من يريد الخلاص مالله يريد له هذا الخلاصالذين يخلصو
أما الأمر الثاني أن الله ! . د إلا ما يريده الناسيالحقيقة يحد من إرادس الله؛ لأنه لا ير

يريد أن يخلص بعض الناس من ك  مئة من البشر، ويكون المقصود من الإرادس في 
ة في علم الله الأزلي وليس الإرادس اللاحقة في علم هذا النص هوالإرادس الإلهية السابق

وتمام ( إرادس الله)ولما شعر الإكويني أن هذه الفروض لن تحسم مشكلة . المقادير
نفوذها، أخذ يبرهن على أن هذه الإرادس لا تفرض على ك  الأشياء حيث إن الله يريد 

علولات عل  واجبة يمتنع بعض الأشياء وجوبا وبعضرا الأخر إمكانا، وذلك لأن بعض الم
، وبعضرا جائ س يمكن أن تصدر عنرا سالتخلف ميرا وتصدر عنرا المعلولات بالضرور

المعلولات بالحدوث، حيث إن إرادس الله لا ترمع الأشياء عن إمكانرا، وذلك لأن الله 
 . يريد أن تكون بعض العل  ماعلة

 خاصة ابن رشد في هذه والحقيقة أن الإكويني يستخدم أدلة الفلاسفة المسلمن
، وإن كان  الفكرس  (200: ت. قاسم، محمود، د)المسألة دون أن يش  إلي ذلك أيضا

يس  ( ناموسا)أكثر وضوحا عند ابن رشد حيث ذهب إلى أن إرادس الله حددت قانونا 
-ثم أن الله  (111: 2171العراقي محمد عاطف، )وم  قواعده الكون وما ميه 

مع تسي ه الكون برذا القانون مروذوعناية بخلقه وبالتالي؛  -رالكونه ماعلا مختا
مالله تعالى مريد دائم الإرادس ولا يجبر أحدا من خلقه حيث علم خلقه هذا القانون 
الكوني، مإن خرجوا عليه كان هوصاحب الإرادس والعناية إن شاء أعانرم على ما 
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تفته مسألة العناية الإلهية  تلك والإكويني لم . يريدون وإن شاء أوقفرم عما يفعلون
وأهميترا في تسي  أمر الكون، ب  ذهب إلى أن العناية الإلهية تشم  جميع الموجودات؛ 

، إلا أنرا مع الأبرار عناية تمنعرم  (Tomas d'Aquin. 1984: 319)الخ  منرا والشر
 .Tomas d'Aquin)من الوقوع في المعصية، أما الأشرار معناية تسمح بوجودهم 

1984: 322)  . 
وبعدما يثب  الإكويني صفة الإرادس والعناية لله يعرج على بيان صفة القدرس  

الإلهية، وأيضا يحذوحذوأرسأوفي العلة الفاعلة، وأنرا يجب أن تكون قادرس على 
 .Tomas d'Aquin)الفع ، وإلا لما كان  علة ماعلة  وهى غ  متناهية القدرس 

الإكوينى على نرج أرسأومرولا يغف  أنه عالم لاهوت يدامع ورغم س  .  (339 :1984
عن نص مقدس ميه ما يخرق قانون العلة الفاعلة لأرسأو، ومن ذلك غفران الذنوب 
الذي هومخالف لقانون العقاب الذي جعله الله في الأرض، مر  يقدر الله أن يخالف 

في مغفرس الخأايا  قانونه، ميعكس الإكويني المسألة ويرى أن أعظم تجلى للقدرس
وهذا يعني أن مخالفة العلة الفاعلة لقانون هي وضعته يؤكد أن لها إرادس دائمة وقدرس 

.  (Tomas d'Aquin. 1984: 342)مستمرس لتفع  ما تريد وتقدر على هذا التغي  
وبالتالي يظرر الإكويني اللاهوتي جليا عندما يعج  دلي  أرسأوعلى مسايرس نصوص 

 .سالكتاب المقد
ومع أن القديس توما ظ  يعالج مسألة الصفات بالبرهان العقلي، إلا أنه  كلما 

إن : وجد أن البرهان الأرسأي لا يخدم قضيته  أ إلى علم اللاهوت الذي يقو 
ولع  ذلك . الحقائ  الروحية ال  تغيب عن عالم الشرادس  يصعب البرهنة عليرا بالعق 

م  بن المجا  الذي (2176-2166)ألب  الأكبرما جع  الإكويني يمي  مع أستاذه 
يمكن للعق  أن يبرهن عليه وبن مجا  الحقائ  ال  لا يستأيع العق  الإنساني 

 :Y. Congar. 1962)الوصو  إلى معرمترا إلا بواسأة الوحي أوالتوجيه الإلهي الفائ  

ن الفارابي المعلم وبالتالي ظ  الإكويني رغم تأثره بأرسأولاهوتيا ولم يقترب م.  (244
الثاني ومسايرته لبرهان أرسأوومحاولة الدائمة في التومي  بن منرج أرسأوونصوص 

 .الدين الإسلامي
واستمر القديس توما في إثبات الصفات مترددا بن منرج أرسأووبن منرج علم 
اللاهوت، ممرس يكثر من ذكر أدلة أرسأوويسعى للإمادس منرا في إثبات الصفات، 

مرومثلا يثب  . أخرى يلجأ للكتاب المقدس يستنتج منه تلك الصفات وصنيعراومرس 
صفة الأزلية والقدم للذات الإلهية من خلا  إثباته لأدلة وجود الله تعالى وهذا ما يتضح 
من خلا  كتابه الخلاصة في الرد على الأجانب، مقد خصص الفص  الثالث عشر 

ثم يتبع ذلك بعرض صفة . المنرج الأرسأي  ليعرض أدلة وجود الله تعالى مستندا على
كما أنه يفرد . الأزلية لله تعالى في الفص  الخامس عشر مستدلًا بالكتاب المقدس

جانبا واسعا من كتاب الخلاصة اللاهوتية لتأكيد أزلية الله تعالى ويخصص لها 
لأرسأي ويم ج في هذه المسألة بن الدلي  ا. السؤا  العاشر الذي جاء في س  مقالات

إذا قلنا إن الله تعالى موجود قب  الأزلية ميفرم من ذلك أن هذا " والمنرج اللاهوتي 
 :Tomas d'Aquin. 1984)" الوجود قب  الأزلية ال  توصف برا ا واهر غ  المادية

210) . 
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ويؤكد توما ما وص  إليه من أزلية الله بالاقتباس مما وردت في الكتاب المقدس، 
أن  تظ  كما أن  وسنواتك لا نراية " و" لكن أن  السيد الإله تبقى أزليا:" من مث  

وغ هما من النصوص ال  تؤكد أزلية الله وأبدية، ب  يحشد عددا لا بأس به من " لها
لية الله تعالى تختلف عن أزلية الموجودات الأخرى، حيث النصوص المقدسة ليوضح أن أز

الرب يملك "إن وجوده تعالى يسب  وجود ك  شيء، ب  ويستعن بسفر الخروج من أن 
وهكذا يثب  الإكويني أن الحياس (. 27/21: سفر الخروج" )إلى الدهر وإلى الأبد

ا بلا بداية أونراية لا الإلهية ليس  كحياس البشر؛ لأن الحياس الإلهية خالدس؛ أي أنر
وفي ك  ذلك يبعد عن ارسأووكذلك عن . يمكن أن تحد ب من وأنرا الخلود ذاته

الفارابي الذي يقدم دلي  أرسأوفي مث  هذه المواقف دون أن يحشد عددا من النصوص 
الدينية ال  تؤكد هذا الدلي ، وذلك لأن الفارابي يخاطب الفلاسفة ومن يثقون في 

، في حن أن الإكويني يحشد الأدلة العقلية ليؤكد الأدلة النقلية، الدلي  العقلي
وليأمئن جمرور المتدينن من أتباعه من صحة النص ذاته، متكون مرمته م دوجة، 

 .تبيان الصفات وفي ذات الوق  التأكيد على صحة الكتاب المقدس
 صفات الأمعا  

آراء أرسـأووما جـاء بــه   قـد يبدوسـرلا علـى الفيلســوف أورجـ  الـدين أن يومـ  بــن       
الــوحي في الكتــب المقدســة في مســائ  كليــة كإثبــات وجــود الواحــد الخــال ، بــ            
وكذلك في إثبات صفاته الذاتية مـن الحيـاس والعلـم والإرادس والقـدرس والكـلام والسـمع       

يبـدوأن  . والبصر، لكنه كيف يوم  تفاصي  ذلك الأمر في مسألة مث  صفات الأمعـا  
يركن بسرولة إلى تدخ  الله تعالى في تفاصي  ا  ئيات، لهـذا آمـن    العق  الإنساني لا

أمـا الأمـور   .  أرسأوومن سـار علـى نرجـه أن الله لا يعلـم ا  ئيـات، بـ  يعلـم الكليـات        
البســيأة مــن تحريــك القــدم للســعي وتحريــك اليــد  لــب المــاء والأعــام مرــي مــن معــ      

ــ  إن بعــض المــتكلمن مــن المســلمن قــالوا     ــذلك دون اســتناد  رأي هــؤلاء   الإنســان، ب ب
. ، كما كان عند المعت لة من حيث أن الإنسـان خـال  لأمعالـه ومسـئو  عنرـا     ةالفلاسف

ومـع كـ  ذلـك لا يسـتريح     . وهذا الأمر نفسـه هومـا اضـأر الأشـاعرس للقـو  بالكسـب      
أصــحاب الرســالات الســماوية، بــ  لا يأمئنــون إلا إذا ركنــوا إلى علــم الله با  ئيــات   

ن لهم ذلك هيمنة الله وحده على الكون وبالتالي تستريح ضـمائرهم ويلجـأون   حيث يؤم
 .     إليه في ك  حاجياترم

ومــن هنــا خفــ  دور مــنرج أرســأووق  تــأث ه عنــد الفــارابي والإكــويني في مســألة  
وإن اعتمد الفارابي بأريقة غـ  مباشـرس علـى أرسـأوفي هـذه المسـألة،       . صفات الأمعا 

مالفارابي أخذ يـبن صـفات   .  د القديس توما تماما في هذه المسألةمقد توارى أرسأوعن
الأمعــا  مســتمدا إياهــا مــن الصــفات الذاتيــة الــ  ذكرهــا لله تعــالى  مســتخدما مــنرج  

قياس وليس كمـنرج اسـتنتاج برهـاني كمـا معـ        ةأرسأووالقياسات المنأقية كوسيل
الــذات، مأخــذ يقــيس هــذه في مسـألة إثبــات وجــود الله  وفي الصــفات الســلبية وصــفات  

ممن يتصف بالحياس والقدرس والإرادس يجب أن تكـون لـه أمعـا     . الصفات على الكليات
والفارابي يش  مقط إلى أن هذه الصفات هي أ ـاء للواحـد،   . تد  على هذه الأوصاف

مالأ ـاء الـ  تـد     "وأنرا رغم تعددها مري مجرد مضاف إليـه؛ أي ممـا تقـوم بـه تعـالى      
ا  والفضيلة في الأشياء ال  لدينا منرا ما يد  على ما هوللشيء في ذاتـه، لا  على الكم
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من حيث هومضاف إلى شيء آخر خـارج عنـه، مثـ  الموجـود الواحـد والحـي، ومنرـا مـا         
" يـــد  علـــى مـــا هوللشـــيء بالإضـــامة إلى شـــيء آخـــر خـــارج عنـــه مثـــ  العـــد  وا ـــواد  

دي القو  بتعدد الأ اء أوالصفات إلى ولما  خشي الفارابي أن يؤ(. 11: 1661الفرابي،)
تعـدد الآلهـة ذهـب إلى أن تعــدد الأ ـاء تـد  علـى جــوهر واحـد، لأن وجـوده تعـالى غــ           

ولا يختلــف الإكــويني كــث ا عــن الفــارابي في هــذه المســألة غــ  أن الفــارابي    . منقســم
ن يسوقرا بأق  العبارات وبـدون تكـرار في حـن أن الإكـويني يكـاد لا يخلوكتـاب م ـ      

كتبه من ذكرها والإشارس إليرا، وذلك لأن صفات الأمعا  تعني الصـور القريبـة لـذات    
 . الله في كونه، حيث هوالمعأي وهوالمانع، وهوالضار والنامع، والمحي والممي 

ولمــا كــان الكتــاب المقــدس يكثــر مــن ذكــر هــذه الصــفات وتبيانرــا، ممــن هنــا  
مـن نصوصـه ذكـر بعضـا مـن هـذه        كلما تعرض الإكويني لشرح آية من آياتـه أونـص  

أ اء تقـا  بصـفة   : تقا  على الله ( صفات الأمعا )مرنا  نوعان من الأ اء . الصفات
سرمدية مث  الحـب لأنرـا تـد  علـى مـا يلحـ  بفعـ  العقـ  والإرادس، مثـ  العلـم والحـب،            

د عنـد  في المقاب  لـن نج ـ .  والنوع الثاني تقا  على الله بصفة زمانية مث  المخلص والخال 
الفارابي شيئا كث ا من ذلك حيث هـوليس مـن علمـاء الكـلام أومـن المفسـرين، مقـد        

 . اكتفي بذكر أنرا مرع وج ء لا يتج أ من صفات الذات ال  خصرا بالبحث والنظر
 ةوهكذا تأثر ك  من الفارابي والقديس توما الإكويني بمنرج أرسأوفي الفلسـف 

إثبات صـفاته تعـالى، غـ  أن كـلا منرمـا نرـج في       الأولى لإثبات وجود الله وكذلك في 
هذا الـتأثر منرجا اقـترب ميـه مـن مدرسـته الفكريـة، مفـي حـن صـار الفـارابي بتـأثره           

 .      ميلسوما ظ  الإكويني كما بدأ لاهوتيا
 خاتمة وأهم النتائج

 :من خلا  ما سب  في هذا البحث يمكن أن نستخلص عدس استنتاجات
يعد هوأحد أهم محاور الفكر عند  ةمي  بن الدين والفلسفرغم أن التو: أولا 
والمسلمن لم  المسلمن وعند علماء اللاهوت المسيحي، إلا أن المسيحين ةالفلاسف

يس وا على منحى واحد في هذه المسألة، ممع أن النص المقدس عند المسيحين اختلط 
عبر تشكله في بيئة رومانية مم وجة بالفلسفة  -أحيانا بمباحث الفلسفة اليونانية 

إلا بعد مرور أربعة قرون  إلا أنه لم  تظرر رؤية ملسفية كاملة للمسيحين -اليونانية 
مبدأت تظرر محاولات كث س من المفكرين المسيحين . المسيح عليه السلاممن ميلاد 

ليكون هنا  توأمة بن الفلسفة الأولى عند أرسأووالعقيدس ال  تضمنرا النص 
المقدس، وأهم هذه المحاولات هي كتابات القديس أوغسأن في القرن الخامس 

 .شر الميلاديالميلادي ثم القديس توما الإكويني في القرن الثالث ع
أما عند المسلمن مالنص المقدس كان بعيدا عن التأث  والتأثر حيث جاء وحيا 
مل ما بحرمه، متعبدا بتلاوته ملم يسمح للبشر بالتدخ  في طريقة روايته، إلا أن السنة 
النبوية جمع  متأخرس و ح  للتدخ  ميرا بالإضامة للمعنى أحيانا أوبال يادس أحيانا 

، لكن السنة النبوية كان  ةوالموضوع ةأل  عليه بالأحاديث الضعيفأخري ميما ي
ممارسة عملية من النبي عليه الصلاس والسلام، والتأبي  العملي لا يقب  التأثر السريع 
حيث يظ  العاملون به في طريقرم العملي الموروث دون النظر إلى الوامد ا ديد، إلا 

سنة من التأثر بالفلسفات لكنرا تأثرت بقرار جماعي أوسياسي اجتماعي، مخل  ال
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مقام  حضارس المسلمن على خصوصية الدين . بالأحداث ا ارية في المجتمع الإسلامي
العق  المسلم بالفلسفات الدخيلة خاصة الفلسفة  -ميما بعد  –والوحي، ثم تلاقح 

ب  في الهلينية، مظرر منرج الكندي ثم الفارابي بعده يأخذ من أرسأوما يوائم الثا
وكان  هنا  صعوبات مر من . عقيدته ودينه، أويبرهن عليه من خلا  المنرج الأرسأي

خلالها المنرج الأرسأي إلى الفكر الإسلامي والمسيحي، لكنه ش  طريقه حينما 
مث   وجد مفكرين أعاروه اهتمامرم عند المسلمن من أمثا  الفارابي وعند المسيحين

 .القديس توما
من الفارابي وتوما الإكويني عمدا إلى ملسفة أرسأوليأخذا  أن كلا: ثانيا 

أدلترما من خلا  منأ  أرسأولإثبات قضايا دينية وإلهية لكن برؤى مختلفة، ملسفية 
مقد كان  مسألة التومي  ج  اهتمامرما إلا . عند الفارابي، لاهوتية عند الإكويني

رابي الفيلسوف يوم  بن أنرا أخذت منحى مغايرا لك  منرما؛ مفي حن كان الفا
كان الإكويني يوم  بن رؤيته الدينية وبن الرؤية  ةرؤيته الفلسفية وبن الرؤية الديني

مالدين عند عالم لاهوت كالقديس توما هوالأساس الذي تقاس عليه . الفلسفية
أما الفارابي مكان يبحث في الدين عن رؤية . الأمكار الفلسفية، وليس العكس

م ما جاءت به الحكمة العقلية ال  هي أجدر بالرسوخ والثبات من الرؤية ملسفية توائ
في حن . الدينية المتغ س، وال  تعتمد على الحس والحدس ولا تعتمد على اليقن العقلي

حاو  الإكويني إدخا  الفلسفة حظ س الدين بتقريب منأقرا مع الوحي السماوي، مما 
فة أرسأوكوسائ  إثبات لحقائ  دينرم، ولما كان شجع بعض المتدينن أن يقرؤوا ملس

هذا هوأحد أغراض الفارابي من التومي  بن الدين والفلسفة، مقد عمد إلى تقريب 
الفلسفة للمتدينن من هذه ا رة أيضا، مظرر كأنه متكلم مثله مث  القديس توما 

 . اللاهوتي
أن يبن للمسلمن أن حاو   -لما كان الفارابي شارحا لأرسأوومسايرا له: ثالثا

الفلسفة الأرسأية لا تتعارض مع الدين الإسلامي، ب  يمكنرا أن تثب  حقائقه وتدامع 
عنه، لكونرا لا تجافي العق  السليم كما أن الدين الإسلامي عنده لا يجافي العق ، 
وبالتالي يجب دراسة الحكمة العقلية للاستفادس منرا ولكونرا ت يد براهينه وضوحا 

وهوفي . شك  خأرا عليه، ب  تنرض بعقلية المتدينن ليستفيدوا من الدين والدنيا ولا ت
في حن يعرض القديس توما الإكويني .  ك  ذلك يتمث  المنرج الأرسأي دون ذكره 

الحجج الأرسأية ليبن للمتدينن من بني جنسه في المقام الأو  أن حقائ  دينه سليمة 
خدم منرج أرسأوذاكرا مكان الاستشراد من كتب ومقبولة بالدلي  العقلي وهويست
، وأحيانا يصفه بالفيلسوف "كتاب ما بعد الأبيعة" أرسأوأحيانا كث س، خاصة 

وأحيانا يستخدم منرج أرسأودون أن يش  إليه، لكن في ك  الأحوا  كان يرى 
ويتحق  من إمكانية الاستفادس من هذا الفيلسوف ومنرجه في إثبات صحة الدين 

وهوبذلك يوضح أنه لاهوتي استفاد من منرج أرسأووليس ميلسوما . يحي وعقائدهالمس
 .يتمث  أرسأووملسفته كالفارابي

لما كان  مسألة الإلوهية عند المسلمن بسيأة وغ  مركبة لهذا لم يجد : ربعا
الفارابي صعوبة في إثبات وجود الباري تعالي بدلي  أرسأوفي الواجب والممكن، لكنه 
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خذ يبحث في الصفات والأمعا  جاءت الصعوبات في أدلة أرسأوومن هنا ظرر عندما أ
 . الفارابي المتكلم وليس الفيلسوف الذي يتمث  موقف أستاذه أرسأو

لما كان الإكويني ين ع في قضية إثبات وجود الله نحوالتوحيد الذي  :خامسا
ب المسيحي للإله تخيله للفلسفة الأولى عند أرسأوولا يبدى شيئا من مسألة التركي

الذي يتركب من اللاهوت والناسوت، اضأر أن يس  مس س الفلاسفة المسلمن في 
ذلك، متناسيا طبيعة المسيح وكونرا ج ءا من الذات الإلهية، وربما ذلك لأن مكرس 
التثليث عند النصارى تعني أيضا الوحدانية، حيث لك  أقنوم من الأقانيم الثلاثة 

وتلك كبرى الإشكالات في العقيدس ! ذات الوق  مالله واحد طبيعته الممي س وفي
 . المسيحية، ب  مرد الاختلامات في العقائد المسيحية المختلفة

في حن يوظف الفارابي دلي  الحركة على إثبات وجود الله تعالى : سادسا
يستخدمه القديس توما الإكويني ويوظفه في إثبات كث  من الصفات لله تعالى، 

 كتابه الخلاصة اللاهوتية، أما في الخلاصة في الرد على الأجانب ميوظف خاصة في
وهكذا نجد البرهان الأرسأي يس  مع . نفس الدلي  للبرهنة على الأزلية الإلهية

الإكويني في ك  القضايا الإلهية خاصة دلي  الحركة ودلي  العلة الفاعلة ودلي  العلة 
دلي  الممكن والواجب للبرهنة على وجود الباري  كما أن الإكويني اعتمد على  .الغاية

ع  وج ، وقد وظفه بصورس جيدس، وهذا الدلي  مأخوذ جملة وتفصيلا من الفلسفة 
المسلمن خاصة الفارابي وابن سينا وابن  ةالأرسأية وال  شق  طريقرا عند الفلاسف

 ةالفلاسفرشد ومن هنا نرى أن القديس توما الإكويني قد استقى هذا الدلي  من 
 .المسلمن الذين استخدموا هذا الدلي  قبله

وبـن آراء أرسـأو، مقـد وجـدنا      أمـا في مسـألة ا مـع بـن آراء اللاهـوتين     :  سابعا
الفارابي ينترج نرج أرسأوليتغيا موقف المتكلمن خاصة المعت لـة، أمـا الإكـويني مقـد     

مـن الـدماع عـن العقيـدس      انترج في الحقيقة منرج أرسأوليص  إلى مـراد علمـاء اللاهـوت   
المسيحية إلا أنه كث ا ما يفارق دلي  أرسأولكونه هونفسه لاهوتيا، مفي حن كـان  
ــارابي ميلســوما وتلميــذا لأرســأويوم  بــن نتائجــه وبــن نتــائج المــتكلمن، كــان          الف

وهــذا هوالفــارق . الإكــويني لاهوتيــا يومــ  بــن نتائجــه الدينيــة وبــن الفلســفة الأرســأية
 .   بينرما ا وهري
هنا  مرق بن طريقة أخذ الأدلة عن المنرج الأرسأي بن الفارابي وبن : ثامنا

الإكويني، محن كان  عند الفارابي مباشرس وقريبة المأخذ من المنرج الأرسأي، 
كان  عند القديس توما ميرا نوع من التكرار وضرب الأمثلة وكأنه يستخدم المنرج 

 .لاهوتيالبرهاني بأريقة ا د  ال
مسألة صفات الأمعا  لا يختلف الإكويني كث ا عن الفارابي في هذه : تاسعا

المسألة غ  أن الفارابي يسوقرا بأق  العبارات وبدون تكرار، في حن أن الإكويني لم 
 . يخ  كتاب من كتبه من ذكرها، كشرح أوتبيان لآيات الكتاب المقدس

والقديس توما الإكويني قد تأثرا بمنرج  يوهكذا يتضح أن كلا من الفاراب
أرسأووبأدلته لإثبات وجود الله  ب  يذكر الإكويني ذلك جليا في إحالاته المتعددس 
لكتاب ما بعد الأبيعة لأرسأوميذكر الدلي  عند أرسأوثم يعود يستخدمه، إلا أنه 

 .يحاو  أن يوم  هذا الدلي  مع ما جاء في الكتاب المقدس
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 راسة ومراجعراثب  بمصادر الد

 المراجع العربية : أولا
 .، الرد على المنأقين، دار المعرمة، ب وت(دت) ـابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

 .، القاهرس،1ترام  الترام ، تحقي  سليمان دنيا، دار المعارف، ط  ،(دت) ـابن رشد أبوالوليد،
مص  المقا  ميما بن الحكمة والشريعة من الاتصا ، دراسة وتحقي   ،(دت)ابن رشد أبوالوليد،ـ 

 .1محمد عمارس، دار المعارف ط.د
، أرسأووالمدارس المتأخرس، دار 1، تاريخ الفكر الفلسفي، ج(2181)ـ أبوريان، محمد على، 
 .0المعرمة ا امعية، ط
علم الكلام : المقدمات) 2تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ج ،(دت)ـ أبوريان، محمد على،
  .، دار النرضة العربية، ب وت(الفلسفة الإسلامية

، ترجمة عاد  زعتر، دار إحياء الكتب العربية عيسى ، ابن رشد والرشدية(2118) ـارنس  رينان، 
 .البابي الحلبي، القاهرس
ي  كتاب ، قضية التوحيد بن الدين والفلسفة، مقدمة لتحق(2170)ـ ا ليند، محمد السيد، 

 .التوحيد لابن تيمية، مكتبة الشباب، القاهرس
، قضية الألهية بن الدين والفلسفة، دار الهاني للأباعة والنشر، (1661)ـ ا ليند، محمد السيد، 

 القاهرس، 
،  التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، دار الثقامة العربية ، (2177)ـ الشامعي، حسن محمود، 

 .القاهرس
، الن عة العقلية في ملسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرس،  (2171)راقي، محمد عاطف، ـ الع

 .الأبعة الرابعة
سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرس، . ، ترام  الفلاسفة، تحقي  د(1668)ـ الغ الي، أبوحامد، 

 .1ط
 .1رق، ب وت،ط، كتاب الحروف، تحقي  محسن مردي، دار المش(2116) ـالفارابي ، أبونصر، 

دار  ، كتاب الملة ونصوص أخري، تحقي  وتقديم محسن مردي ،(2112)ـ الفارابي ، أبونصر، 
 .1المشرق، ب وت، ط

 .دار المشرق ب وت 1موزي متري نجار، ط.، مصو  منت عة، حققه د(2110) ـالفارابي ، أبونصر، 
الفاضلة، للفارابي ، تقديم وتعلي  ألب  نصر ، كتاب آراء أه  المدينة (1661) ـالفارابي ، أبونصر، 

 .7نادر، دار المشرق، ب وت، ط

 .، كتاب ا مع بن الحكمن، ألب  نص  نادر، دار المشرق، ب وت(دت) ـالفارابي ، أبونصر، 
ماجد مخري، دار المشرق، . ، المنأ  عند الفارابي، تحقي  وتعلي ، د(2178)ـ الفارابي ، أبونصر،

 .ب وت
كتاب السياسة المدنية، الملقب بمبادئ الموجودات، تحقي  وتقديم ( 2110)ـ الفارابي ، أبونصر،

 . 1موزي متري نجار، دار المشرق، ب وتط
، نظرية المعرمة عند ابن رشد وتأويلرا لدى توماس الأكويني، مكتبة (دت)ـ الفارابي ، أبونصر،

 .الأنجلوالمصرية، القاهرس
، مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنرج العلمي في (2171) ـ النشار، على سامي،

 .العالم الإسلامي، دار النرضة العربية، الأبعة الثانية،  ب وت
، مكرس الإلهية عند أملاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية، (2177)النشار، مصأفى، ـ 

 .1مدبولى، القاهرس، ط
 .1، أرسأوعند العرب، وكالة المأبوعات الكوي  طبعة (2178)بدوي، عبد الرحمن،  ـ
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، أرسأووالمدارس المتأخرس، دار المعرمة 1، تاريخ الفكر الفلسفي ج(1660)ـ بدوي، عبد الرحمن، 
 .ا امعية، القاهرس

، موسوعة الفلسفة ا  ء الأو ، مادس توما الإكويني، الأبعة (2171)ـ بدوي، عبد الرحمن،
 .الأولى ب وت

، دار , ، رسائ  ملسفية للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي(دت)ـ بدوي، عبد الرحمن،
 .الأندلس، ب وت

على . على زيعور ود. ، تاريخ الفلسفة والعلم في أوربا الوسيأية، ترجمة د(2110)ـ جنووبوجوان،
 . مقلد، مؤسسة ع  الدين للنشر والتوزيع، ب وت

، نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، (2172)، (وتعلي ترجمة وتقديم )ـ حسن حنفي، 
 .ب وت. أوغسأن، أنسيلم، توما الإكويني، د

، ملسفة العصر الوسيط، ترجمة مصأفى ماهر، دار االشريقات للنشر (2111)ـ دي ليب ا، الان، 
  .2، طعوالتوزي

 .ب وت ي، دار الكتاب اللبنان ي،  المعجم الفسلف(2171) ـصليبا ، جمي ،
، منرج إثبات وجود الله تعالى بن الإمام مخر الدين الرازي (1661)ـ عبد الع ي ، محمد سلامة، 

والقديس توما الإكويني، بحث مقدم لمؤتمر مخر الدين الرازي وأسس النظرية في العلوم 
من مارس  21-26، في الفترس من العربية والإسلامية، المنعقد بكلية دار العلوم، جامعة المنيا

1661 . 
عاطف العراقي، دار قباء . ،  ملسفة ابن رشد الأبيعية، العالم، تصدير د(دت)ـ عفيفي،  زينب،

 .، القاهرس2للأباعة والنشر والتوزيع، ط
، الله في ملسفة القديس توما الإكويني، طبعة منشاس المعارف، (دت)ـ غالي، ميلاد ذكي، 

 .  الإسكندرية
 .في النفس والعق  لفلاسفة الإغري  والإسلام، مكتبة الأنجلوالمصرية ،(دت)قاسم، محمود، ـ

إبراهيم . محيى الدين صابر، وتصدير، د. ، مؤلفات ابن رشد، تقديم د(2187)ـ قنواتي، جورج، 
 .مدكور، مررجان ابن رشد، المأبعة العربية الحديثة، ا  ائر

 .ة الأوربية في العصر الوسيط، دار القلم، ب وت، تاريخ الفلسف(دت)ـ كرم، يوسف ،
 .، تاريخ الفلسفة اليونانية، مأبعة  نة التأليف والنشر، القاهرس(2100)ـ كرم، يوسف،

، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، دار عويدات للنشر (1666)ـ مرحبا، عبد الرحمن،
 .والأباعة، ب وت
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